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طهران ـ صابر غل عنبري

أكثر فأكثر، يجد الإيرانيون أنفسهم تحت 
ص حياتهم، إذ تلازم 

ّ
ضغوط نفسية تنغ

ــوام، يعيشون  ــ يــومــيــاتــهــم. مــنــذ ثــلاثــة أعــ
العقوبات  خلفية  على  متصاعدة  اقتصادية  أزمــة 
ــم يومي 

ّ
الأمــيــركــيــة الــقــاســيــة الــتــي أدّت إلـــى تــضــخ

في الأسعار وتراجع متواصل في القوة الشرائية. 
إلى جانب ذلك، هم يواجهون، منذ فبراير/شباط 
2020، موجات قاسية من فيروس كورونا الجديد، 
عَدّ الدولة الأكثر 

ُ
 إيران ت

ّ
واحدة تلو أخرى. علماً أن

تضرراً من جرّاء الجائحة في الشرق الأوسط.
رت وزارة الصحة 

ّ
في أواخــر الأسبوع الماضي، حــذ

الإيــرانــيــة مــن دخــول الــبــلاد فــي موجة خامسة من 
رد في الإصابات في 

ّ
الوباء، مشيرة إلى ارتفاع مط

نصف المحافظات تقريباً )من أصل 31(، خصوصاً 
سيستان  محافظة  مقدّمتها  في  منها،  الجنوبية 
ــد رئيس  وبــلــوشــســتــان فــي الــجــنــوب الــشــرقــي. وأكـ
مــحــافــظــة ســيــســتــان وبـــلـــوشـــســـتـــان، أحـــمـــد عــلــي 
 أرقام حالات 

ّ
موهبتي، لقناة »الخبر« الإيرانية، أن

التي  كورونا فيها تعادل ما يُسجّل في باكستان 
إلى  عــدد سكانها 220 مليون نسمة، مشيراً  يبلغ 
تــســجــيــل أكــثــر مـــن 1200 إصـــابـــة ونــحــو 20 وفـــاة 

يومية في المحافظة.
ــظــهــر الــبــيــانــات الــيــومــيــة الــتــي تــصــدرهــا وزارة 

ُ
ت

ــابـــات  ــة ارتـــفـــاعـــاً لافـــتـــاً فـــي الإصـ ــيـ ــرانـ الــصــحــة الإيـ
والــوفــيــات، ويــأتــي ذلـــك مرتبطاً بــمــتــحــوّر »دلــتــا« 
شديد الــعــدوى الــذي ظهر للمرّة الأولــى في الهند 
قبل نحو ثلاثة أشهر. بالتالي، بات اليوم نحو 100 
قضاء إيــرانــي مــن أصــل 435، مــن بينها العاصمة 
ــفــاً »مــســتــوى أحـــمـــر«، وهـــو الأعــلــى 

ّ
طـــهـــران، مــصــن

فأعادت  محلياً.  المعتمد  الوبائي  التصنيف  وفــق 
الأكثر  المــدن  إغــلاق  القيود، منها  فــرض  السلطات 
تــضــرراً، وحــظــر دخـــول الــســيــارات إلــيــهــا مــن المــدن 
 عن منع السيارات التي تحمل أرقام 

ً
الأخرى، فضلا

ة من دخول مدن أخرى، بالإضافة 
ّ
تلك المدن المصنف

إلى إغلاق الأماكن العامة ودور السينما ومختلف 
الليلي  التنقل  إلى جانب حظر  الصالات وغيرها، 
الثالثة  الساعة  مــســاءً حتى  الــعــاشــرة  الساعة  مــن 
فجراً، مع منح أكثر من 50 في المائة من الموظفين 

في الدوائر فرصة للعمل عن بُعد.
ــارزة أدّت  ــ ــل بــ ــى ثـــلاثـــة عـــوامـ ويــشــيــر مـــراقـــبـــون إلــ
إلــى المــوجــة الجديدة مــن الــوبــاء فــي إيـــران. العامل 
الانتخابات  التجمّعات في خــلال  زيــادة  الأول هو 
المــدن  فــي  المحلية  المجالس  وانــتــخــابــات  الرئاسية 
ــرانــــي حسن  ــك الــرئــيــس الإيــ ــد ذلــ ــ ــد أكّـ ــقــــرى. وقــ والــ
 الاحتفالات 

ّ
روحاني، يوم السبت الماضي، إذ قال إن

في خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في 18 
يــونــيــو/حــزيــران المـــاضـــي، إلـــى جــانــب انــتــخــابــات 
بالبروتوكولات  الالــتــزام  وعــدم  البلديات  مجالس 

الإصـــــابـــــات  زيــــــــــادة  إلـــــــى  أدّت  ــا،  ــيــــهــ فــ الـــصـــحـــيـــة 
بكوفيد-19. أمّا العامل الثاني فهو تراجع الاهتمام 
 69 إلــى  والتوعية  الصحية  بالبروتوكولات  العام 
إذ تحوّل فيروس  المائة، وفــق بيانات رسمية،  في 
كــورونــا الــجــديــد إلــى أمــر عـــادي فــي يــومــيــات عدد 
في  الحال  كما هي  الإيرانيين،  المواطنين  من  كبير 
دول أخـــرى. فبعد أكثر مــن عــام ونصف الــعــام من 
الوباء الذي ضرب البلاد، لم يعد الفيروس مخيفاً 
ه ما زال يحصد الأرواح.

ّ
كما كان، على الرغم من أن

 التحصين 
ّ
فــــإن الــثــالــث،  وفـــي مــا يتعلق بــالــعــامــل 

يبلغ بعد مستوى يشكّل حالة  لم  ضد كوفيد-19 
ت 

ّ
 شرائح قليلة من الإيرانيين تلق

ّ
رادعة عامة، إذ إن

الــلــقــاح المــضــاد لــكــوفــيــد-19، مــثــل الــطــواقــم الطبية 
. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه 

ّ
وبعض كبار السن

 الحكومة 
ّ
ين. يُذكر أن السلطات إنتاج لقاحَين محليَّ

شديدة  انــتــقــادات  إلــى  تتعرّضان  الصحة  ووزارة 
هذه الأيام، وسط اتهامات لهما بالتقصير وانعدام 
ر خطة مــدروســة على هــذا الصعيد. وبحسب 

ّ
توف

أربعة  ى نحو 
ّ
تلق الصحة، فقد  بيانات وزارة  آخــر 

ملايين و500 ألف مواطن الجرعة الأولى من اللقاح، 
ونحو مليون و710 آلاف شخص الجرعة الثانية، 
 أعــــداد هـــؤلاء تبقى قليلة جـــداً مــقــارنــة بعدد 

ّ
لــكــن

سكان البلاد البالغ نحو 85 مليون نسمة.
ــار، يــقــول الــطــبــيــب الإيـــرانـــي محمد  ــ وفـــي هـــذا الإطـ
 عملية التحصين 

ّ
إن الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ بـــراري، 

ــي 
ّ
ــيـــة«، مـــشـــدداً عــلــى »وجــــــوب أن تــغــط ــافـ »غـــيـــر كـ

لقطع  فترة زمنية قصيرة،  فــي خــلال  المجتمع   
ّ

كــل
الــذي  بــــراري،  الــفــيــروس«. يضيف  انــتــقــال  سلسلة 
يعالج المصابين بكوفيد-19 في مستشفيات مدينة 
 »اســتــمــرار 

ّ
ســنــنــدج مــركــز محافظة كــردســتــان، أن

ــي كـــورونـــا يــــؤدّي إلـــى ظــهــور طــفــرات 
ّ

وتــيــرة تــفــش
ــص تــأثــيــر 

ّ
ومــــتــــحــــوّرات جــــديــــدة، الأمـــــر الـــــذي يــقــل

 »إيــران من البلدان 
ّ
اللقاحات«. ويأسف بــراري لأن

ــذ عــمــلــيــات الــتــحــصــين وفـــق بــرنــامــج، 
ّ
ــنــف

ُ
الــتــي لا ت

في  وأحياناً  اللقاحات  فــي  نقصاً  نــواجــه  وأحياناً 
الجرعات التكميلية«.

مجتمع
ي بالإجراءات 

ّ
 العودة إلى الالتزام الكل

ّ
ذكّرت اللجنة الوزارية للفتوى في الجزائر المواطنين بأن

 تزايد عدد الإصابات والوفيات. وشدّدت على 
ّ

الاحترازية ضدّ كورونا »واجب شرعي« في ظل
 

ّ
 »الاحــتــيــاط والأخـــذ بكل

ّ
»عــدم جـــواز‹‹ الاستهانة بتدابير الــوقــايــة. وجــاء فــي بيان للجنة أن

أسباب الوقاية التي بيّنها المختصّون ومنها استعمال الكمامة من الواجبات الشرعية وذلك 
يات الخمس الضرورية )الدين، النفس، 

ّ
الكل للوقاية من العدوى وحفظاً للنفس التي هي من 

)وكالة الأنباء الجزائرية( العقل، النسل، المال(«. 

 بلاده سوف تقدّم خدمات 
ّ
أعلن وزير الصحة الإندونيسي بودي جونادي صادقين، أمس الإثنين، أن

طبية مجانية عن بعد عبر الهاتف لمرضى كوفيد-19 المصابين بأعراض خفيفة، في محاولة لتخفيف 
إندونيسيا أســوأ موجة  المثقل بعدد قياسي من الإصــابــات. وتواجه  القطاع الصحي  الضغط عن 
 نسبة الإشغال 

ّ
 للفيروس في آسيا مع انتشار متحوّر دلتا )الهندي( شديد العدوى. يُذكر أن

ٍّ
تفش

في المستشفيات وصلت إلى 75 في المائة بحلول الثاني من يوليو/ تموز الجاري، فيما أبلغت أخرى 
)رويترز(  نسبة الإشغال بلغت لديها 90 في المائة. 

ّ
في جزيرة جاوة أن

إندونيسيا: خدمات طبية عن بعد لمرضى كوفيد-19الجزائر: الوقاية من كورونا »واجب شرعي«

براري عن »ظاهرة  الإيراني محمد  الطبيب  يحكي 
في  علمية  غير  بطرق  كورونا  مصابي  معالجة 
أنّ  يضيف  ذلــك.  إزاء  أسفه  عن  معرباً  البيوت«، 
»هؤلاء ينُقَلون إلى المستشفيات عندما تتدهور 
حالتهم، الأمر الذي يزيد من العدوى في أماكن 
»من  ذلك  أنّ  ويرى  الصحية«.  الرقابة  عن  خارجة 

أسباب استمرار الوباء« في إيران.

معالجة في البيوت

إليزا لونكون، وهي  التشيلية  خبت الأكاديمية 
ُ
انت

مابوتشي،  مجموعة  مــن  الأصليين  السكان  مــن 
لـــإشـــراف عــلــى صــيــاغــة دســتــور جــديــد لــلــبــاد، 
وذلك في مسعى إلى توزيع السلطة بشكل أكثر 
مــســاواة فــي الــبــلــد الأمــيــركــي الــجــنــوبــي. وســوف 
 الــدســتــور الــجــديــد مــكــان ذاك المــــوروث عن 

ّ
يــحــل

ل  عهد الديكتاتور أوغوستو بينوشيه الذي يُحمَّ
أشعل  الــذي  الاجتماعية  العدالة  غياب  مسؤولية 
انتخاب  وأتــى  عــام 2019.  دامية في  احتجاجات 

فة 
ّ
المؤل التأسيسية  الجمعية  رأس  على  لونكون 

من 155 عضواً والموكلة مهمّة صياغة الدستور، 
بــهــدف انـــتـــزاع الــســلــطــة مــن أيــــدي الــنــخــبــة. جــرى 
رتها 

ّ
أخ فــي سانتياغو  عملية تصويت  فــي  ذلــك 

مواجهات بين متظاهرين والشرطة،
العمر 58  البالغة من  المستقلة  المرشحة  أنّ  علماً 

عاماً حازت 96 صوتاً من أصل 155.
 في تشيلي«. 

ً
»ســوف يحدث هــذا الاتــفــاق تــحــوّلا

هذا ما أعلنته لونكون وهي ترفع علم مابوتشي، 

لت 
ّ
مشيرة إلى أنّ الجمعية التأسيسية التي تشك

رسمياً الأحد الماضي سوف تكون ممثلة للتنوّع 
ق 

ّ
ــه حلم أجدادنا وقد تحق

ّ
ــدت: »إن

ّ
في الباد. وأك

ــادة تــأســيــس تشيلي  هـــذا الــحــلــم. مــن المــمــكــن إعــ
 الأمــم 

ّ
لإقــامــة عــاقــة بــين شــعــب مــابــوتــشــي وكـــل

المكوّنة لهذا البلد«.
وفي هذا السياق، عبّر رئيس تشيلي سيباستيان 
بينيرا عن أمله بأن تمتلك إليزا لونكون »الحكمة 
ـــجـــاه دســـتـــور جـــديـــد. من 

ّ
ــقــــوة« لــلــدفــع فـــي ات ــ وال

خب 
ُ
جهته، أشار المحامي خايمي باسا، الذي انت

أعضائها  لـــدى  ــه  ــ
ّ
أن إلـــى  للجمعية،  رئــيــس  نــائــب 

عن  الناجمة  »الــجــراح  بــأم  ل 
ّ
تتمث صعبة  مهمّة 

بعد  إلى هنا«  أوصلتنا  التي  الاجتماعية  العملية 
احتجاجات 2019. تجدر الإشارة إلى أنّ الجمعية 
وعلماء  منزل  وربّـــات  ومــدرّســين  تضمّ محامين 
 اجــتــمــاعــيــين وصــحــافــيــين، فــيــمــا نصف 

ً
وعـــمـــالا

أعضائه من النساء.
)فرانس برس(
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)خافيير توريس/ فرانس برس(



في اليمن الذي تكثر أزماته التي تختلف طبيعتها، 
يأتي السرطان كأزمة صحية إضافية. وتزيد معاناة 

المصابين وعائلاتهم وسط الإهمال الموصوف

سوريات الشمال من الأمان إلى »جهاد« الحياة

1819
مجتمع

زكريا الكمالي

اليمن  فــي  الــســرطــان  يدفع مرضى 
ضــريــبــة الـــحـــرب بــشــكــل مــضــاعــف. 
ومنذ بــدء الــنــزاع قبل ستة أعــوام، 
تحوّل آلاف المصابين إلى ضحايا منسيين 
فــي ظــل عــجــز الــســلــطــات الــصــحــيــة المحلية 
وانـــشـــغـــال المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة بــمــكــافــحــة 
الراهنة لا سيّما جائحة  الأزمــات الصحية 
كـــورونـــا. وفـــي حـــين يُـــعَـــدّ مـــرض الــســرطــان 
إلى  الميسورة  العائلات  تلجأ  طليقاً،   

ً
قاتلا

ر العلاج للمصاب من بين 
ّ
خارج البلاد لتوف

فتستسلم  العظمى  الغالبية  أمّـــا  أفـــرادهـــا. 
لمصيرها، وتلازم منازلها في انتظار الموت.

ولا تــمــتــلــك الـــســـلـــطـــات الــصــحــيــة الــيــمــنــيــة 
ــأعـــداد المــصــابــين  ســجــلات دقــيــقــة خــاصــة بـ
بالسرطان، نظراً إلى عدم تشخيص معظم 
الحالات خصوصاً في المناطق الريفية إلى 
جــانــب لــجــوء المــئــات إلــى الــعــلاج فــي خــارج 
البلاد. وعلى الرغم من العجز في الوصول 
 مــنــظــمــة الــصــحــة 

ّ
ــى كــــل المـــصـــابـــين، فــــــإن ــ إلـ

العالمية تشير إلى 35 ألف مصاب في اليمن. 
 الإصابات تزايدت في خلال الأعوام 

ّ
يُذكر أن

ــاً لـــتـــقـــاريـــر أمــمــيــة  ــقــ الـــســـتـــة المــــاضــــيــــة، ووفــ
ص 11 ألف مصاب بالسرطان سنوياً، 

ّ
يُشخ

وهـــي حصيلة صــادمــة فــي بــلــد يفتقر إلــى 
لمجابهة  المؤهلة  الصحية  الخدمات  أبسط 
أبسط الأمــراض. ولا يفرّق مرض السرطان 
بـــين فــئــة عــمــريــة وأخـــــرى، وفـــي حـــين يُــشــار 
إلى إصابة نحو ألف طفل فقط من إجمالي 
تقارير  تفيد  الــيــمــن،  على مستوى  ألــفــاً   35
 
ّ
رسمية اطلعت عليها »العربي الجديد« أن

60 في المائة من المصابين تتراوح أعمارهم 
بين 30 و60 عاماً.

 مرضى السرطان بالاهتمام 
َ
وبينما لم يحظ

اللازم من قبل الحكومات اليمنية المتعاقبة، 
يــبــقــى المــركــز الــوطــنــي لــعــلاج الأورام الــذي 
ــام 2005 الــوجــهــة الأســاســيــة  نـــشـــئ فـــي عــ

ُ
أ

للمصابين من كل أنحاء البلاد، إلى جانب 
والتي  الصلة  ذات  الصحية  المــرافــق  بعض 
ــدد من  أنــشــأتــهــا مـــؤســـســـات خــيــريــة فـــي عــ
فــي  الأورام  ــركـــز  مـ ــر  ــ ذكـ ــد  ــ وقـ ــظـــات.  ــافـ ــحـ المـ
صــنــعــاء الــــذي يــحــوي 75 ســريــراً فــقــط، في 
ــه يــســتــقــبــل ســـتـــة آلاف  ــ ــ ـ

ّ
تـــقـــريـــر حــــديــــث، أن

حــالــة جــديــدة ســنــويــاً، ويــقــصــد المــصــابــون 
بــمــعــظــمــهــم قــســم الـــعـــلاج الإشـــعـــاعـــي الـــذي 
ر  ــعَــدّ الــوحــيــد على مستوى الــيــمــن، ويُــقــدَّ يُ
عـــددهـــم بــنــحــو 600 أســبــوعــيــاً. وفـــي خــلال 
الــعــامَــين المــاضــيَــين، واجـــه المــركــز صعوبات 
مــخــتــلــفــة، مـــع الــنــقــص الـــحـــاد فـــي الأدويـــــة. 
لت منظمة 

ّ
وبحسب مصادر طبية، فقد تكف

الصحة العالمية بتوفير علاجات كيميائية 
الواحد فقط.  العام  لثلاثة آلاف مصاب في 

حديث،  تقرير  وبحسب  أوانـــه.  قبل  وبيعه 
ــات الـــجـــهـــاز  ــانــ ــرطــ ــســ ــــون بــ ــابـ ــ ــــصـ ــــل المـ

ّ
يــــمــــث

من  المــائــة  فــي  ثمانية  نسبته  مــا  الهضمي 
العدد الكلي، يليهم المصابون بسرطان الفم 
ثــمّ سرطان  المائة،  واللثة بنسبة سبعة في 

الغدد اللمفاوية وسرطان الثدي.
ــاب تــزايــد  ــبـ  أسـ

ّ
ويـــوضـــح مــتــخــصــصــون أن

إصــابــات الــســرطــان تــعــود بــدرجــة أساسية 
ــــي ولــــيــــس إلــــى  ــابـ ــ ــرقـ ــ ــى غــــيــــاب الــــــــــدور الـ ــ ــ إلـ
ــيـــات المـــجـــتـــمـــع فـــحـــســـب، إذ تــســمــح  ــلـــوكـ سـ
الــســلــطــات الــرســمــيــة بــتــهــريــب أنــــواع سامة 
 

ّ
ـــســـتـــخـــدم لـــيـــس لــــرش

ُ
ــتـــي ت مــــن المـــبـــيـــدات الـ

 المـــزروعـــات. ويــقــول 
ّ

ــمــا كـــل
ّ
الــقــات فحسب إن

»العربي  المهندس الزراعي محمد الأغبري لـ
 »جشع المــزارعــين والــرغــبــة في 

ّ
الــجــديــد«، إن

إخـــــراج المــحــاصــيــل قــبــل أوانــــهــــا، يتسببان 
إلى  بــطــيء«، لافتاً  اليمنيين بشكل  قتل  فــي 
المــواســم  فــي بعض  الطماطم  »مــحــصــول   

ّ
أن

الــتــي تظهر  الــســامــة  بـــالمـــواد  يــكــون مشبعاً 
عليه بشكل واضــــح. ومـــن المــفــتــرض وجــود 
ــذا الأمـــــر  ــ ــ ــم هـ ــريـ ــتـــجـ ــات رســــمــــيــــة لـ ــســ ــؤســ مــ
الذين يسوّقون  ومعاقبة المزارعين والتجار 
الطماطم وكل الخضروات والفواكه السامة«.

ظروف الحرب السورية 
فرضت على نساء كثيرات 

أشكال حياة غير مألوفة

تشير منظمة 
الصحة العالمية إلى 

35 ألف مصاب بالسرطان 
في اليمن

وبعيداً عــن صنعاء، تبدو تعز فــي صــدارة 
المدن اليمنية التي سُجّلت فيها إحصاءات 
صادمة للمصابين بمرضى السرطان، وفقاً 
للطبيب أحمد محمد المخلافي المتخصص 
»العربي الجديد«  في أمراض الدم. ويقول لـ
 »تسعة آلاف حالة سُجّلت في مركز الأمل 

ّ
إن

لــعــلاج الــســرطــان فــي مــديــنــة تــعــز«، كاشفاً 
التشخيصية  الأجــهــزة  في  كبير  عن »عجز 
 عن صعوبات 

ً
اليمن، فضلا والعلاجية في 

المصابون  يعاني  إذ  الــحــرب،  فيها  تسببت 
من عدم القدرة على الوصول إلى المرافق من 
الــطــرقــات«. ويشير  ــرّاء الحصار وإغـــلاق  جـ
 »مركز الأورام في صنعاء 

ّ
أن إلى  المخلافي 

للعلاج  المخصص  الــوحــيــد  الــجــهــاز  يمتلك 
 
ّ
الإشــعــاعــي لــكــل المــحــافــظــات الــيــمــنــيــة. لكن

المصابين بسرطان الغدة الدرقية في حاجة 
إلــى اليود المــشــعّ، وهــذه المــادة غير متوفرة 
في اليمن منذ بداية الحرب، وهو ما يضطر 
أفراد هذه الفئة من المصابين إلى السفر إلى 

الخارج بهدف تلقي علاجاتهم«.
ونـــظـــراً إلـــى عــجــز مــركــز الأورام الــحــكــومــي 
وكــذلــك المـــراكـــز الــتــابــعــة لمــؤســســات خيرية 
ـــن تـــقـــديـــم الـــــــــدواء المـــجـــانـــي لــلــمــصــابــين،  عـ
يــضــطــر مــصــابــون كــثــر إلــــى شــــراء الأدويــــة 
ــتـــي تـــوفـــرهـــا بــأســعــار  مــــن الـــصـــيـــدلـــيـــات الـ
بـــاهـــظـــة، فــيــمــا يُـــتـــاح الــســفــر إلــــى الـــخـــارج 
العملة  سعر  انهيار  ومــع  الميسورين.  أمــام 
المــحــلــيــة أمــــام الــعــمــلات الأجــنــبــيــة، لـــم يعد 
علاج السرطان متوفراً لجميع الراغبين في 
الــبــلاد. وبحسب  فــي داخـــل  الحصول عليه 
الــذي يعالج والـــده فــي مدينة  أحمد المحيا 
 »سعر الجرعة العلاجية الواحدة 

ّ
تعز، فإن

ارتفع أخيراً إلى نحو 600 دولار أميركي«.
ــبــــاب تـــزايـــد  ـــر تــفــســيــر دقـــيـــق لأســ

ّ
لا يـــتـــوف

وبحسب  اليمن.  فــي  بالسرطان  الإصــابــات 
منظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة، مــن إجــمــالــي 35 
 11 ألـــف إصـــابـــة جــديــدة 

ّ
ــإن ألـــف مـــريـــض، فــ

تفيد  مــن جهتها   .2020 عـــام  فــي  شخصت 
لــلــحــوثــيــين في  الــخــاضــعــة  الــصــحــة  وزارة 
 71 ألــــف إصـــابـــة بــالــســرطــان 

ّ
صــنــعــاء، بــــأن

سُـــجّـــلـــت فـــي خــــلال أعــــــوام الـــحـــرب الــســتــة. 
وتــــحــــاول الـــســـلـــطـــات الـــتـــابـــعـــة لــلــحــوثــيــين 
ـــرض ســـيـــاســـيـــاً. فـــفـــي تــقــريــر  ــ اســـتـــغـــلال المــ
حــديــث، أعــــادت وزارة الــصــحــة فــي صنعاء 
ارتــفــاع عـــدد الإصـــابـــات بــســرطــان الـــدم بين 
الأطـــفـــال فـــي الــعــاصــمــة مـــن 300 حــالــة إلــى 
تقوده  الـــذي  التحالف  اســتــخــدام  إلــى   ،700
ــازات مــحــرّمــة دولياً  الــســعــوديــة أسلحة وغــ
الــغــارات الجوية التي شنتها على حيّ  في 
ــدداً مـــن الأطـــبـــاء   عـــ

ّ
ــيّ نـــقـــم. لـــكـــن عـــطـــان وحـــ

يــســتــبــعــدون دقـــة مــا تــشــيــر إلــيــه السلطات 
ــة. ويــــقــــول طـــبـــيـــب فــــي الــعــاصــمــة  ــيـ ــوثـ ــحـ الـ
ــــدم الـــكـــشـــف عــــن هــويــتــه  ـــل عـ

ّ
صـــنـــعـــاء، فـــض

»ذلــك ليس علمياً، بل   
ّ
إن أمنية،  لاعتبارات 

عليها  اعتاد  سياسية  اتهامات  مجرّد  هو 
»العربي  الناس في خلال الحرب«. ويشدد لـ
 »مــثــل هـــذه الاتــهــامــات لا 

ّ
الــجــديــد« عــلــى أن

بدّ من أن تسبقها دراسات معمّقة وتحليل 
عينات من المصابين في مختبرات عالمية«.

ــي الـــيـــمـــن أمــــــــراض ســرطــانــيــة  ــلــــت فــ ــجّــ وسُــ
مختلفة وقاتلة في خــلال الأعــوام الأخيرة، 
 ســرطــان الــجــهــاز الــهــضــمــي يبقى 

ّ
عــلــمــاً أن

بعة 
ّ
ــرّاء ســلــوكــيــات مت فــي الـــصـــدارة، مــن جــ

تخزين  مقدّمتها  فــي  اليمني،  المجتمع  فــي 
ــــواد  الـــــقـــــات. فـــــالمـــــزارعـــــون يـــســـتـــخـــدمـــون مـ
كــيــمــيــائــيــة مـــحـــرّمـــة مـــن أجــــل قــطــف الــقــات 

التغيير الذي طرأ على حياة 
السوريات بعد الحرب هو 
تغيير جذري على أسلوب 

حياتهن الذي يمكن القول 
إنه أخرج غالبيتهن من أمان 

البيت إلى فوضى الخارج التي 
قد لا يتأقلمن معها

عبد الرحمن خضر

فرضت الحرب المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات 
في سورية واقعاً جديداً شمل كل المناطق، وأثر على 
جميع السوريين. وتبدو الصورة أكثر وضوحاً في 
الشمال والمناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام، 
ذات  المنطقة  أصبحت  التي  إدلــب  محافظة  خاصة 
بالحرب.  تأثراً  وأكثرها  الكبرى،  السكانية  الكثافة 
وجعل ذلك نساء كثيرات ينفذن مهمات لم يعتدن 
الــحــرب، وتنشط  قــوانــين  بيئة تحكمها  فــي  عليها 

فيها فوضى السلاح ومظاهر العسكرة.
ــت الــنــســاء الــلــواتــي فقدن 

ّ
رغــم الــواقــع الــصــعــب، شــق

وأصبحن  الــطــريــق،  عائلتهن  معيلي  أو  أزواجــهــن 
ــه وتــأمــين  ــ ربّــــات مــنــزل يتحملن مــســؤولــيــات إدارتـ
ــفـــال وتــعــلــيــمــهــم. وتــحــدّيــن فـــي الــوقــت  نــفــقــات الأطـ
إليهن، وطــوّرن  الاجتماعية  النظرة  اختلاف  نفسه 
خبراتهن حتى استطاعت كثيرات افتتاح مشاريع 

خاصة، وظفن فيها عمالًا من نساء ورجال.
ــال  ــفـ أطـ الأرمـــــلـــــة والأم لأربــــعــــة  المــــحــــمــــد،  ــاء  ــنـ حـــسـ
والنازحة من مدينة حمص إلى مدينة سرمدا قرب 
»أنا  الجديد«:  »العربي  لـ  تقول  تركيا،  الحدود مع 
المعيلة الوحيدة لأولادي. تدربت على الخياطة في 
أحد مراكز تعزيز قــدرات المــرأة، وعملت في حياكة 
المـــلابـــس، وإصـــــلاح مــقــاســاتــهــا الــكــبــيــرة لــتــنــاســب 
الصغار، وتلك البالية من أجل إعادة استخدامها«. 
 في ورشة 

ً
تضيف: »وجدت في الفترة الأخيرة عملا

أربعة  مــقــداره نحو  يــومــي  بــأجــر  الكمامات  لصنع 
دولارات لمدة أربع ساعات يومياً، باستثناء الجمعة 
الذي أعمل فيه في إصلاح الملابس. أنا راضية عن 
 يُــغــنــيــنــي مع 

ً
نــفــســي وفـــخـــورة بــأنــنــي أزاول عــمــلا

أولادي عن الحاجة، ومدّ يدي إلى الآخرين«.
سلوى العلي، الأم لثلاثة أطفال والنازحة أيضاً من 
فــي مخيم قرب  ريــف حــمــاة الجنوبي والــتــي تقيم 
بــلــدة كــفــردريــان، تـــروي لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أنها 
العمل بعد مرض زوجها وخضوعه  إلى  اضطرّت 
لعملية فــاشــلــة فـــي عـــمـــوده الــفــقــري بــعــد إصــابــتــه 
مــا جعلها مسؤولة عن  المــنــزل،  بديسك ومــلازمــتــه 
الإنفاق على العائلة. تقول: »أعمل بأجر في صنع 
الــبــاذنــجــان،  ــذ مهمات مثل حفر قطع 

ّ
وأنــف المــونــة، 

ــبـــيـــس المـــلـــوخـــيـــة وصــــنــــع عـــصـــيـــر الـــطـــمـــاطـــم  ــيـ وتـ
لات. وأجر هذه الأعمال زهيد جداً، 

ّ
والمربّيات والمخل

لكنه يؤمّن مصاريف العائلة، ويؤمن الأدوية التي 

يحتاجها زوجـــي«. وبــخــلاف حسناء وســلــوى، لم 
إلى  كفرزيتا  بلدة  من  النازحة  الباطي  نوفة  تجد 
 لإنفاق عائداته على 

ً
بلدة قــاح شمالي إدلــب عملا

أولادهـــا الأربــعــة، بعدما اضــطــرّت إلــى تحمّل عبء 
العائلة بعد وفـــاة زوجــهــا خــلال الــحــرب. وتــقــول لـ 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »حــاولــت الــبــحــث عــن عــمــل في 
المــنــظــمــات الإنـــســـانـــيـــة المــــوجــــودة شـــمـــال ســـوريـــة، 
لــكــنــنــي اصــطــدمــت بــعــائــق عــــدم امــتــلاكــي شــهــادة 
دراسية تطلبها هذه المنظمات لفرص العمل التي 
تــعــلــن عــنــهــا. والآن أعــمــل مــتــطــوعــة مـــع أحــــد فــرق 
التلقيح من أجل الاحتكاك بالمؤسسات العاملة على 
الأرض، وتعزيز فرصي في إيجاد عمل، وأيضاً كي 
أتجنب سلبيات الجلوس في المنزل الذي لن يجلب 
لي أي عمل في كل الأحوال«. توضح سميرة زعير، 
المـــرأة  فــي شبكة  والمــتــابــعــة  التنسيق  لجنة  عــضــو 
الــســوريــة لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن »ظـــروف الحرب 
حياة  أشــكــال  كثيرات  نساء  على  فرضت  السورية 
العمل  وبـــات   .

ّ
بيئتهن فــي  مقبولة  أو  مألوفة  غير 

فــي ظل  ــاع المعيشية  واجــبــاً ويرتبط بسوء الأوضـ
الظروف القاسية وفقدان المعيل، ما جعل نسبة 33 
 و25 في المائة 

ّ
في المائة من النساء معيلات لأسرهن

يُدرن بيوتهن بمفردهن. وقد دشنت بعض النساء 
أعـــمـــالًا خـــاصـــة، وجـــرّبـــت أخـــريـــات مــخــتــلــف أنـــواع 
والتمديدات  والكهرباء  البناء  وبينها حتى  المهن، 

الصحية، وقيادة الجرارات وسيارات الأجرة«.
وتكشف زعير أن دراسة أجرتها اللجنة في مايو/ 
أيار الماضي، وشملت 202 سيدة في مدينتي أعزاز 
أظهرت  تركيا،  وغــازي عنتاب جنوب  بريف حلب 
مــطــالــبــة أكــثــر مــن نــســبــة 90 فــي المــائــة مــن الــنــســاء 
بالحصول على عمل لم يتوفر فعلياً إلا لنسبة 14 
في المائة منهن، معظمه بدوام جزئي. كذلك أفادت 
الدراسة بأن غالبية النساء يعتقدن بأن امتلاكهن 
فــرص  عــلــى  بحصولهن  سيسمح  مهنية  مــهــارات 
عــمــل فـــي المــســتــقــبــل، فـــي حـــين قــالــت نــســبــة 79 في 
المائة منهن إن الصعوبات الاجتماعية وعدم توفر 
الــدعــم الــخــاص بــالأمــومــة ورعــايــة الأطــفــال تشكّل 
أهم العوائق أمام وصولهن إلى سوق العمل، رغم 

محدودية الفرص والخيارات وتدني الأجور«.
تضيف: »لا يمكن وصف هذا التغيير بأنه واضح 
أو إيجابي أو سلبي، بل يتعلق بشخصية كل امرأة 
وظروفها. وهو قد يكون زاد من حرية بعض النساء 
الــقــرارات،  الـــرأي واتــخــاذ  فــي التنقل والتعبير عــن 
لكنه ترافق أيضاً مع غياب عوامل الأمــان والراحة 
والاستقرار التي ترغب فيها النساء. وبعض نتائج 
هذا التغيير إيجابية، خاصة على صعيد إحساس 
النساء بفعاليتهن في المجتمع. أما طريقة حصول 
الــتــغــيــيــر فــلــم تــنــشــدهــا غــالــبــيــة الــنــســاء، مـــا يعني 
أنـــه لــيــس ممنهجاً، ويــرتــبــط بــحــالات فــرديــة، وقــد 
تتعلق استمراريته أو عدمها بالظروف السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية القائمة«.

سرطان اليمنتحقيق
قاتل طليق وضحايا مهملون

المنزلية تونس: أمل تشريعي للعمالة 

سجلت تونس خروقات 
عدة تتعلق بتشغيل قصّر 
واستغلال عاملات منزليات

تونس ـ آدم يوسف

أقرّ البرلمان التونسي في 30 يونيو/ حزيران 
المنزلي  العمل  لتنظيم  قانوناً جديداً  الماضي 
ــل الـــلائـــق  ــمـ ــعـ ــقــــوق الـ ــان حــ ــمــ ــهــــدف إلــــــى ضــ يــ
ــلـــعـــامـــلات والـــعـــامـــلـــين )مـــعـــظـــمـــهـــم نــــســــاء(،  لـ
وحمايتهم من الاستغلال والتمييز والمعاملة 
 كثيرين يتخوفون من أن 

ّ
غير الإنسانية. لكن

تظل بنوده حبراً على ورق.
قت وزيـــرة المـــرأة والأســـرة 

ّ
ــار، عل فــي هــذا الإطــ

والطفولة إيمان هويمل على مصادقة البرلمان 
على القانون، في الجلسة التي شهدت فوضى 
وعــنــفــاً، بــالــقــول: »جــــرى تــمــريــر الــقــانــون في 
ــه 

ّ
 الأهــــم أن

ّ
ظــــروف اســتــثــنــائــيــة وصــعــبــة، لــكــن

ـــــه يــنــســجــم مـــع الــحــقــوق 
ّ
مــكــســب لــتــونــس لأن

الــدســتــوريــة والمــواثــيــق والمــعــاهــدات الــدولــيــة، 
لـــذا ســيــقــدم بــالــتــأكــيــد ضــمــانــات عـــدة تصب 
المنازل  فــي  والعاملين  العاملات  مصلحة  فــي 
الذين يعتبرون من الفئات الاجتماعية الهشة، 
لهم،  والاجتماعية  القانونية  الحماية  وتوفر 
وتــحــقــق المــــســــاواة مـــع الــعــامــلــين فـــي الــقــطــاع 
العام، خصوصاً في ما يتعلق بالمرأة الحامل، 

وحالات ما بعد الولادة«. 
المــــــرأة والأســـــــرة عــــدد عــامــلات  تـــحـــدد وزارة 
ــازل بــــ 40 ألـــفـــاً، فـــي حـــين تــقــول منظمات  ــنـ المـ
 عددهن الحقيقي يتجاوز 

ّ
نسائية حقوقية إن

بــاعــتــبــارهــن لا يعملن في  بكثير،  الــرقــم  هـــذا 
قــطــاع منظم. وتــوضــح نــائــب رئــيــس الرابطة 
الإنــســان )غير  لــلــدفــاع عــن حــقــوق  التونسية 
 
ّ
»العربي الجديد« أن حكومية( أميمة جبنون لـ
لحماية  وتعزيزه  التشريعي  الإطــار  »تطوير 
الــعــامــلــين فـــي المــــنــــازل يــعــد مــكــســبــاً وخــطــوة 
إيـــجـــابـــيـــة رغـــــم الــــنــــواقــــص الـــتـــي يــتــضــمــنــهــا 
 
ّ
القانون الجديد في صيغته النهائية، ونرى أن
القوانين المكرسة لحمايتهم وضمان حقوقهم 
التنفيذية  السلطة  بــذل  وننتظر  جـــداً،  مهمة 
الجهود المناسبة لتفعيلها وتطبيقها، وتولي 
الــســلــطــات الــرقــابــيــة مــهــمــات الإشــــراف عليها 
 بنود 

ّ
ومــتــابــعــتــهــا«. تــضــيــف: »لا شــك فــي أن

القانون تحتاج إلى متابعة قضائية صارمة 
الجميع  على  وتطبيقها  الــضــحــايــا،  لحماية 
الرقابي  العمل  بلا تمييز، وكذلك من هيئات 
ومن  الاجتماعية  الــشــؤون  وزارة  ومــســؤولــي 
المجتمع المدني أيضاً. والقوانين التي لا تطبق 

وتبقى حبراً على ورق لا فائدة منها«.
ــات عــدة  ــروقــ  تـــونـــس ســجــلــت خــ

ّ
والــــلافــــت أن

قـــصّـــر، واســتــغــلال عــامــلات  تــتــعــلــق بتشغيل 
إلى  لهن، وصــولًا  إهانات  منزليات، وتوجيه 
حـــدّ المــتــاجــرة بــأشــخــاص وبــيــع قــاصــرات من 
عـــائـــلات فــقــيــرة جــلــبــهــن وســـطـــاء مـــن مناطق 
راقية  أحــيــاء  فــي  للعمل  نائية  وقـــرى  داخلية 
بــالــعــاصــمــة والمــــدن الــكــبــرى. وتــرافــق ذلـــك مع 
سلسلة حوادث مروعة بينها وفيات وإهانات 
ــــلال تــــعــــرض لــــهــــا عــــمــــال وعــــامــــلات  ــغـ ــ ــتـ ــ واسـ

الصحراء،  جنوب  أفريقيا  دول  من  منزليون، 
يتواجدون في البلاد كمهاجرين سريين. 

وطالبت جمعية النساء الديمقراطيات )غير 
في  العاملين  المهاجرين  بحماية  حكومية( 
البيوت التونسية من الانتهاكات الإنسانية 
التي طاولت عدداً كبيراً منهم. وتحدثت عن 
تعرضهم لاستغلال اقتصادي وعنف ومسّ 
بكرامتهم، إلى جانب حجز وثائقهم من أجل 
الــســمــاح لــهــم بــالــعــمــل فـــي الــبــيــوت. وكــشــف 
 102 على  الجمعية  أجــرتــه  لــلــرأي  استطلاع 
عاملة منزل في إقليم العاصمة الكبرى، الذي 
يضم محافظات تونس وأريانة ومنوبة وبن 
عــروس، غياب ظــروف العمل اللائق في هذا 
المائة  فــي  إذ تعمل نسبة 97  الــهــش،  القطاع 
ــنـــازل بـــلا عـــقـــود، وبـــلا نــظــام  مـــن عـــامـــلات المـ
يثبت عجز  مــا  تــأمــين،  أو  اجتماعية  رعــايــة 

الــصــادر عــام 2002 عن ضمان هذه  القانون 
الحقوق لعاملات المنازل. وأظهر الاستطلاع 
 معظم عــامــلات المــنــازل لا يتمتعن 

ّ
أيــضــاً أن

مدفوعة  سنوية  عطلة  أو  أسبوعية  بعطلة 
أكــثــر من  غــالــبــاً يعملن  مــا يجعلهن  ــر،  الأجــ
طـــاقـــتـــهـــن مــــن أجـــــل تــحــصــيــل مـــبـــلـــغ يــكــفــي 
العيش ونفقات أسرهن.  لتأمين مستلزمات 
 مستوى الأجور 

ّ
كما أشار الاستطلاع إلى أن

بنظام التأجير الشهري لدى 40 في المائة من 
عاملات المنزل لا يتجاوز 150 دولاراً أميركياً، 
 مــن الحد الأدنـــى لــأجــور فــي تونس 

ّ
أي أقــل

نــظــام الأجــر  إلــى  أمــا بالنسبة  )200 دولار(. 
اليومي فيتراوح بين 7 و10 دولارات في أكثر 
من نصف الحالات. وأورد الاستطلاع أيضاً 
 نــحــو ثــلــث الــنــســاء الــعــامــلات فــي المــنــازل 

ّ
أن

 نسبة 
ّ
بدأن العمل قبل بلوغهن 16 عاماً، وأن

10 في المائة منهن بدأن العمل قبل بلوغهن 
عشرة أعوام. 

يــهــدف الــقــانــون الــجــديــد الــــذي أقــــرّه الــبــرلمــان 
إلى تنظيم علاقة العمل بين أصحاب البيوت 
والــعــمــال، ســواء كــانــوا مــن عــامــلات المــنــازل أو 
ويضمن  البستانيين.  أو  المنزليين  السائقين 
الأعمال،  الرسمية على  الأجهزة  رقابة  توفير 
الحفاظ  التدقيق للاطلاع على درجــة  وآليات 

عــلــى كــرامــة الــعــمــال، ومـــدى احــتــرام حقوقهم 
المهنية وكراماتهم الإنسانية. ويمنع القانون 
تشغيل الأطــفــال فــي المــنــازل، أو الــتــوسّــط في 
الفعل   من يرتكب هذا 

ّ
تشغيلهم. ويعاقب كل

ــدفـــع غــــرامــــات مــالــيــة بــاعــتــبــاره  بــالــســجــن وبـ
القانون استغلال  بالبشر. كما يحظر  اتجاراً 
لـــأجـــراء وســــوء معاملتهم،  الــعــمــل  أصــحــاب 
 من يحجز وثائق هوية للعاملين 

ّ
ويعاقب كل

المنزليين لأيّ سبب. 
ــمـــل  ــعـ ــون عــــــــدد ســــــاعــــــات الـ ــ ــانــ ــ ــقــ ــ ــ ويــــــحــــــدد ال
العمل ساعات  إمكانية  مع   ،48 بـ  الأسبوعية 
في  العشر  يتجاوز عددها   

ّ
ألا إضافية شــرط 

الــيــوم الــواحــد. ويطلب منح يــوم واحـــد راحــة 
 

ّ
ــرة راحــــــة ســـنـــويـــة لا تــقــل ــتـ أســـبـــوعـــيـــة، مــــع فـ

ــبـــوعـــين. كــمــا يــضــمــن حـــقـــوق الــعــمــال  عـــن أسـ
الاستثنائية.  والـــحـــالات  المـــرض  ــازات  ــ إجـ فــي 
ويــفــرض الــقــانــون تــوفــيــر ظــــروف عــمــل لائقة 
المــنــزلــي،  لــلــعــامــل  الـــضـــروريـــة  الــعــمــل  وأدوات 
ــه فـــي مـــكـــان مـــنـــاســـب. ويـــحـــدد إطـــار  ــتـ ــامـ وإقـ
مهمات مراقبي وزارة الشؤون الاجتماعية في 
احــتــرام شروط  العمل والتأكد من  تفقد سير 
سلامة وحماية العاملين في المنازل، في حين 
يــفــرض بــغــرامــة مــالــيــة تــصــل إلـــى ألـــف ديــنــار 

 من يعطل عملهم.
ّ

)360 دولاراً( على كل

لا شــك أن لتربية الأهـــل تــأثــيــرا على 
شخصية أطفالهم، الأمر الذي يفرض 
ــلــــى الأمــــهــــات  ــيــــرة عــ ــبــ ــيــــة كــ مــــســــؤولــ
والآباء. ويشير موقع »باريت سايد« 
إلى أن هــدوء وسعادة الوالدين هما 
المفتاح لطفولة سعيدة. وفي ما يلي 
لأهل  يمكن  التي  التفاصيل  بعض 
الجدد تجاوزها والمضي قدماً، وهي: 

الشعور بالذنب لأن المنزل 
ليس نظيفاً

يــصــيــر   ،
ً
طــــــفــــــلا الأم  ــــنــــجــــب 

ُ
ت حــــــين 

الـــتـــنـــظـــيـــف مــــن الأمــــــــور الأســــاســــيــــة. 
بعد كل شــيء، فــإن الأطــفــال يزحفون 
ويــضــعــون كــل مــا يــعــثــرون عليه في 
أفــواهــهــم. مــع ذلـــك، لا يجب أن يكون 
إذ إن جــهــاز  ــنــــزل مــعــقــمــاً دائــــمــــاً،  المــ
الـــطـــفـــال المـــنـــاعـــي أقـــــوى بــكــثــيــر مما 
يــعــتــقــد الــكــبــار. فـــي بــعــض الأحـــيـــان، 
ــاء والأمــهــات إلــى الــراحــة  يحتاج الآبـ
والاسترخاء فقط. لا حرج في القليل 
مــن الــفــوضــى فــي المــنــزل. راحـــة الــبــال 

لدى الوالدين أهم من النظافة.

تحاول الأم أن تبدو مثالية
ــدد  ــجـ ــا تـــشـــعـــر الأمـــــهـــــات الـ ــ ــبـــاً مـ ــالـ غـ
ــأن مـــظـــهـــرهـــن. فــلا  ــشــ بـــالـــضـــغـــوط بــ
يجب أن يبدو المنزل والطفل مثاليين 
فــحــســب، بـــل الأم أيـــضـــاً. فـــي الـــواقـــع، 
لـــيـــس لـــــدى بـــعـــض الأمــــهــــات الـــوقـــت 
الــكــافــي لــلاســتــحــمــام خــــلال الأشــهــر 
ــى بــعــد الإنـــجـــاب. لــكــن يمكنهن  الأولــ
على  الطفل  ينام  بعدما  الاستحمام 

سبيل المثال.

البقاء في المنزل طوال الوقت
إمكانية اصطحاب الطفل إلى الأماكن 
ــا طــبــيــب  ــررهــ ــقــ يــ ــة يــــجــــب أن  ــامــ ــعــ الــ
الأطــفــال ولــيــس المــعــارف والأصــدقــاء 
والأشــخــاص المــقــربــون. وفــي حــال لم 

يــكــن الــطــفــل يــعــانــي مـــن أيــــة مــشــاكــل 
صــحــيــة، وقـــد حــصــل عــلــى اللقاحات 
ــيــــة، فــيــمــكــنــه الــــخــــروج بــعــد  الأســــاســ
بضعة أشهر من ولادتـــه. هنا، يجب 
عــلــى الأهــــل الــتــركــيــز عــلــى رغــبــاتــهــم 
وتـــوصـــيـــات الـــخـــبـــراء. مـــا مـــن حــاجــة 
أو  أو الأصـــدقـــاء  ــارب  ــ الأقــ آراء  لأخـــذ 

الغرباء في الاعتبار.

الشعور بالخجل من بكاء الطفل
الأطــفــال من جميع الأعــمــار يسيئون 
ــة. من  ــامـ ــعـ ــن الـ ــاكــ الـــتـــصـــرف فـــي الأمــ
خـــــلال الـــبـــكـــاء والــــــصــــــراخ، عــــــادة مــا 
يعبرون عن مشاعرهم السلبية. لكن 
هذا لا يعني أنهم يجب أن يبقوا في 
المنزل. كما أن الطفل يفهم عبارة »لا 
تـــبـــكِ«. لا يــجــب أن يــخــجــل الأهــــل في 
حـــال لـــم يــتــصــرف أطــفــالــهــم بطريقة 
مــثــالــيــة. لــأطــفــال الــحــق فــي الشعور 

بالتعب أو الانزعاج أو الغضب.

مقارنة نفسك بأم مثالية
ــاً مــثــالــيــة هي  مــحــاولــة أن تــكــونــي أمـ
طــريــق خــطــيــر لــلــغــايــة. وفــقــاً لعلماء 
ــذا إلـــى  ــا يــــــؤدي هـــ ــفـــس، غـــالـــبـــاً مــ ــنـ الـ
انهيار عصبي وإرهـــاق الــوالــديــن. لا 
حرج في حقيقة أن المرأة لا تستطيع 
أن تــجــد الــوقــت لفعل كــل شـــيء، وأن 

تفاصيل صغيرة قد تبكيها.

فعل أي شيء حتى 
لا يفسد الطفل

لا  تقريباً،  أشهر   9 بلوغه ســن  حتى 
يمكن للطفل بعد التلاعب بالبالغين، 
ــه يــصــرخ إذا مــا أزعــجــه  مــا يــعــنــي أنـ
إذا  الطفل  أمر ما. بالتالي، لن يفسد 
العكس،  بــين ذراعــيــك. وعــلــى  حملته 
بـــالأمـــان عــنــدمــا يكون  الــطــفــل  يشعر 

على اتصال جسدي بوالديه.
)ربى أبو عمو(

نصائح لآباء وأمهات اليوم

محمد أحمد الفيلابي

وفتوقاً  ثقوباً  الضغط  فيه  ويُــحــدث  أطــرافــه،  تهترئ  البالي،  كالثوب  هــي 
تتزايد يومياً، وتجعل محاولات الرتق والمعالجة صعبة جداً. 

ــف هــامــشــاً إيــكــولــوجــيــاً واقــتــصــاديــاً 
ّ
ــي الــقــاحــلــة الـــجـــافـــة تــصــن ــ ــ الأراضـ

واجتماعياً يعيش فيه السكان تحت تهديد التصحّر والنزاعات وحروب 
المــوارد  الضغط على  يزيد  البيئيون، ما  اللاجئون  إليهم  المــوارد، وينضم 
 
ً
 بالنضوب. ويؤكد خبراء أنّ سكان الصحارى أفضل حالا

ً
المهددة أصلا

مواردهم  وإدارة  الحياة  هذه  على  معتادون  هم 
ّ
لأن البيئيين،  اللاجئين  من 

فيها، وقد خبروا بيئتهم، ويستطيعون التعامل مع سلبياتها.
أرجــاء  الــحــلــول. ففي  والــتــصــحّــر قاسية وصعبة  والــجــوع  الفقر  مــعــادلــة 
الكوكب تتحوّل الأراضي الجافة إلى صحارى بسبب الفقر والإدارة غير 
الفقر،  التصحّر  يُفاقم  بالطبع  المــنــاخ.  تغيّر  بسبب  وذلــك  لها،  المستدامة 
الكبرى  الصحراء  ويتسبب في حدوثه. ويظهر ذلك بوضوح في جنوب 
بأفريقيا، حيث يشكل تدهور الأراضــي الجافة عقبة تمنع القضاء على 
ض الجهود المبذولة لضمان الاستدامة البيئية،  الفقر المدقع والجوع، وتقوِّ
التنمية المستدامة، وهما »لا فقر، لا  الهدفين الأولــين من أهــداف  وتحقيق 
العشرين، حين  القرن  أربعينيات  منذ  التصحّر  عن  الحديث  بــدأ  جــوع«. 
خلصت دراسة لصيانة التربة عام 1944 إلى أنّ تدهور التربة والتصحّر 
يعود أساساً إلى سوء استخدام موارد الأرض، أكثر من ارتباطه بتغير 

المناخ الذي يعد العامل الثاني في زيادة حدة التصحّر. 
الــصــحــراء في  أ. ب. استبنق عــام 1952 كتاباً مهماً عــن زحــف  ووضـــع 
السودان ومناطق أخرى في أفريقيا، استناداً إلى دراسة نفذها عن تدهور 
الغطاء النباتي.  ويذكر الخبير في الجمعية السودانية لحماية البيئة عادل 
الــســودان بين عامي  اجتاحت  القاسية  الجفاف  »مــوجــات  أنّ  محمد علي 
1967 و1973، وكذلك بين عامي 1984 و1985، وأعقبتها موجات جفاف 
أقل تسببت في انتشار المجاعة ونزوح البشر«. من كان يصدق أن تعرف 
قريتنا الوادعة في شمال السودان نزاعاً يصل إلى حد المواجهة والتهديد 
لمعالجة  كامتداد طبيعي  للقرية  أرض خصصت  الأمني بسبب مساحة 
الــوديــان  هــجــروا  الــذيــن  البيئيين  النازحين  لكنّ  السكان.  تــزايــد  مشكلات 
البعيدة بعد موجات القحط المتتالية منذ أكثر من ثلاثة عقود، وقصدوا 
وتغيّرت سبل  حالهم  ل  تبدَّ ــل،  الــرُحَّ اســم  عليهم  أطلق  ما  القرية،  شمال 
كسب عيشهم، بعدما جفت المراعي وفقدوا القطعان، فأسسوا قرية ظلت 

تتنامى، حتى طمعوا في ذلك المخطط السكني المتنازع عليه.
توافرت لهذه النزاعات مسارات حلول أهلية حكيمة، قبل أن تتبدل الأمور 
البشرية،  العلاقات  وتدهور  النفوس وجفافها،  إلى حدّ تصحّر   

ً
وصــولا

وتناسي التعايش وحالات التصاهر والشراكة في تنفيذ الأعمال التجارية.
والمــؤســف أنّ هــذا الــنــمــوذج ظهر فــي أمــاكــن عـــدة، وزادت حــدتــه مصالح 
في  نــزاعــات  فجّر  ما  العامة،  المصلحة  على  الغالب  في  تغلبت  شخصية 

هامش إيكولوجي - اقتصادي - اجتماعي يشكل السمة العامة للحياة.
)متخصص في شؤون البيئة(

تصحّر الأراضي والنفوس

إيكولوجيا

الجهاز  سرطانات  من  نسبة  مسؤولية  يتحمّل  الذي  القات  جانب  إلى 
الهضمي في اليمن، يبرز ما يسمّى بمسحوق الشمّة وهو خليط من 
لسرطانات  رئيسي  كسبب  اللسان،  تحت  توضع  عضوية  ومواد  التبغ 
الفم والدم. وتحلّ مدينة الحديدة الساحلية التي يتعاطى سكانها هذا 
المسحوق بكثرة في صدارة المدن المصابة بهذه الأنواع من السرطان.
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